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عر العادل بq الفكر اYقتصادي الغربي واWسUمي  rتحديد الس

أمل خيري أمq محمد 
باحثة دكتوراه في اYقتصاد – جامعة القاهرة 

شــغــل مــفــهــوم الــسـّـعــر الــعــادل اMــفــكــريــن عــلــى مــدار تــاريــخ الــفــكــر اRقــتــصــادي. وف الــوقــت الــذي يــعــتــقــد 
الـبـعـض فـيـه أن فـكـرة الـسـّعـر الـعـادل تـعـود جـذورهـا إلـى فـكـرة "الـثَّـمـن الـعـادل" ف الـفـكـر اMـسـيـحـي الـغـربـي 
ف الـعـصـور الـوسـطـى, فـإن الـفـكـر اRقـتـصـادي اXسـuمـي قـد عـَمـَد إلـى تـأسـيـس نـظـريـة مـتـكـامـلـة عـن الـثَّـمـن 
الــعــادل, zــيــزت عــن الــفــكــر اMــســيــحــي ف هــذا الــصــدد بــالــســبــق الــزمــنــي, مــن جــهــة, والــثــراء والــتــفــصــيــل 

ا+وضح, من جهة أخرى. 

ت'سعى ه'ذه ال'دراس'ة إل'ى ال'تأص'يل Q'فهوم ال'سعر ال'عادل ف'ي ك'لٍ م'ن ال'فكر اQس'يحي واÑس'rم'ي، وذل'ك م'ن خ'rل 

ال'تعري'ف ö'فهوم ال'ثîمن ال'عادل، وك'يفية ã'دي'ده ف'ي ال'فكر اQس'يحي ال'غرب'ي، ثُ'م دراس'ة أه'م اQ'عال'م ال'تي á'يز م'نظوم'ة 

الثمن العادل في الفكر اHقتصادي اÑسrمي، مع اÑشارة ضمنًا إلى بعض أوجه التباين أو اHتفاق بينهما.  

أوu -ًwديد الثsمن العادل في الفكر ا/سيحي الغربي: 

۱ظه'ر م'فهوم ال'ثîمن ال'عادل Just Price، ف'ي ال'قرن ال'ثال'ث عش'ر اQ'يrدي، ع'لى ي'د ال'قدي'س ت'وم'ا ا7ك'وي'ني 

St. Thomas Aquinas (۱۲۲٥-۱۲۷٤م) ال'ذي يُ'عد م'ن أشه'ر ف'rس'فة ال'عصور ال'وس'طى، وي'نتمي 
ا7ك'وي'ني إل'ى ال'فكر اQ'درس'ي، وه'و ال'فكر ال'ذي ت'أث'ر م'ؤس'سوه ب'ال'فكر ال'دي'ني الكنس'ي ف'ي ت'لك ال'فترة، ح'يث 

  . ۲حاولوا التوفيق بh العلوم الدينية والدنيوية

ويُ'rح'ظ أن'ه ق'بل ظ'هور ال'فكر اQ'درس'ي ف'ي ال'قرون ال'وس'طى، ل'م ت'تأث'ر ا7س'عار ب'قوى ال'سوق (ال'عرض وال'طلب)؛ 

7ن ال'طوائ'ف اK'رف'ية ه'ي ال'تي ك'ان'ت ã'دد ا7س'عار، ف'ي ض'وء ال'تكلفة م'ع إض'اف'ة ه'ام'ش م'قبول ل'لرب'ح، وتتح'دد 

  . ۳تكلفة السلعة بكمية العمل التي بذلت في سبيل إنتاجها

) يÉÉنتمي اHكÉÉويÉÉني إلÉÉى عÉÉائÉÉلة إيÉÉطالÉÉية أرسÉÉتقراطÉÉية، ودرس الaÉÉهÉÉوت بÉÉجامÉÉعة بÉÉاريÉÉس، وقÉÉد تÉÉأثÉÉر بÉÉا'ÉÉفكريÉÉن اbسaÉÉمÉÉيe الÉÉذيÉÉن ازدهÉÉرت  )١
أفÉكارهÉم فÉي عÉصره، كÉابÉن رشÉد والÉغزالÉي، كÉما اعÉتمد فÉي قÉراءة الÉتراث الÉيونÉانÉي عÉلى الÉترجÉمات الÉعربÉية ا'نتشÉرة فÉي ذلÉك الÉوقÉت، 'ÉزيÉد 

مÉن ا'ÉعلومÉات انÉظر: د. حÉوريÉة تÉوفÉيق مÉجاهÉد، ال&فكر ال&سياس&ي م&ن أف&Uط&ون إل&ى مح&مد ع&بده، مÉكتبة اHنجÉلو ا'ÉصريÉة، الÉقاهÉرة، 

1986م، ص145. 
) انÉÉظر: د. أحÉÉمد فÉÉريÉÉد مÉÉصطفى ود. سÉÉهير محÉÉمد الÉÉسيد حÉÉسن، ت&طور ال&فكر وال&وق&ائ&ع اYق&تصادي&ة، مÉÉؤسÉÉسة شÉÉباب الÉÉجامÉÉعة،  )٢

اbسكندرية، 2000م، ص31.
) انÉظر: د. نÉاصÉر عÉبيد الÉناصÉر، "قÉراءة فÉي الÉفكر اdقÉتصادي الÉذي سÉاد الÉعصر الÉوسÉيط"، مج&لة اM&ناض&ل، دمÉشق، الÉعدد 350،  )٣

مارس 2007م، ص17.
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ثُ'م ج'اء ال'فكر اQ'درس'ي ليتح'دث ع'ن ال'ثîمن ال'عادل 7ول م'رة ب'دواف'ع دي'نية؛ إذ ق'ال ال'قدي'س ت'وم'ا ا7ك'وي'ني - ف'ي 

م'عرِض ح'دي'ثه ع'ن مش'روع'ية ا7س'عار-: "إج'اب'تي ع'ن ذل'ك أن'ه Ñَِثْ'م ع'ظيم أن ®ُ'ارَس اHح'تيال، م'ن أج'ل ب'يع ش'يء 

ب'أك'ثر م'ن ث'منه ال'عادل... ف'بيع ش'يء ب'ثمن أع'لى x'ا يس'تحق - أو ش'راؤه ب'ثمن أرخ'ص x'ا يس'تحق- ي'عد ف'ي ح'د 

 . ۱ذاته سلوكًا غير عادل وغير قانوني"

 H ح'تيالHارس'ة ا'x من ال'عادل يُ'فرَض ب'وص'فه ال'تزامً'ا دي'نيًا؛ وب'ال'تال'ي ف'إنîوي'تضح م'ن م'قول'ة ا7ك'وي'ني أن ت'طبيق ال'ث

 . ۲∫عل الشخص مُعرîضًا ل≠دانة فقط من جانب ا∏áع، وإ™ا يتعرض أيضًا ∞زاء ديني سواء في الدنيا أو ا¶خرة

ويَ'عتبر ا7ك'وي'ني ال'ثîمن ال'عادل ه'و ذل'ك ال'ثîمن ال'ذي ®َُ'ك¡ن اQ'نتِج م'ن أن ي'عيش öس'توى ش'ري'حته اHج'تماع'ية، وف'ي 

ال'وق'ت ن'فسه ي'جب أن ي'كون ث'من الس'لعة ف'ي م'تناول اQس'تهلك، x'ا ي'عني أن ال'ثîمن ال'عادل ه'و: "ذل'ك ال'ثîمن 

ال'ذي ي'غطي ال'نفقة ال'تي ã'ملها ال'بائ'ع ف'ي س'بيل إن'تاج الس'لعة، دون أن ي'حقق ل'لبائ'ع رب'حًا، وإ™'ا م'كاف'أة تُ'عطَى ل'ه 

ل''قاء م''ا تَ''كبîده م''ن م''شقة ف''ي ص''نع الس''لعة؛ ب''حيث ت''كفل ل''ه أن ي''عيش ك''غيره x''ن ل''هم ظ''روف''ه اHج''تماع''ية 

، وب'عبارة أخ'رى ف'ال'ثîمن ال'عادل - ب'رأي ا7ك'وي'ني - ي'جب أن ي'كون م'ساويً'ا ل'نفقة اÑن'تاج، وأH يُ'لحِق  ۳ن'فسها"

 . ٤ضررًا H بالبائع وH باQشتري

و®'كن ال'قول إن ف'كرة ا7ك'وي'ني ع'ن ال'ثîمن ال'عادل ان'بثقت م'ن ن'ظري'ته ع'ن اQ'ساواة ا∞'بري'ة ب'h ا7ف'راد؛ ف'ال'ثîمن 

ال''عادل ي''تحقق ح''ينما ي''غطي ال''تكال''يف وجه''د ال''صان''ع أو ال''تاج''ر، ت''بعًا Qس''توى اQ''عيشة ال''تقليدي ل''هما، وك''ان 

  . ٥لفكرة الثîمن العادل قيمة نظرية؛ حيث ساعدت حينها على استقرار ا7سعار وا7جور إلى حدٍ كبير

وم'ع ذل'ك ل'م ي'ذك'ر ا7ك'وي'ني ك'يفية ã'دي'د ال'ثîمن ال'عادل ال'ذي يُ'رض'ي ال'رب، وه'نا ب'رز ا§'rف ب'h اQَ'درس'يh؛ ف'في 

ح'h ط'ال'ب ب'عض رج'ال ال'دي'ن ب'أن ت'تدخ'ل ال'دول'ة ف'ي ã'دي'د أس'عار الس'لع ö'ا ي'كفل ã'قيق ال'عدال'ة، ع'ارض ذل'ك 

، وق'د ∞'أ ا7ك'وي'ني ف'ي ت'بري'ر م'ا ذه'ب إل'يه إل'ى ح'جج Hه'وت'ية، م'ثل:  ٦ا7ك'وي'ني؛ ن'ظرًا Ñ®'ان'ه ب'اK'ري'ة اHق'تصادي'ة

) جÉون كÉينيث جÉالÉبريÉت (تÉرجÉمة أحÉمد فÉؤاد بÉلبع)، ت&اري&خ ال&فكر اYق&تصادي، سÉلسلة عÉالÉم ا'ÉعرفÉة، ا'جÉلس الÉوطÉني لÉلثقافÉة والÉفنون  )١
وا~داب، الكويت، العدد رقم 261، جمادى ا~خرة 1421هـ/ سبتمبر2000م، ص39.

) نفس ا'رجع، نفس ا'وضع. )٢
) د. ناصر عبيد الناصر، مرجع سابق، ص17. )٣

) نفس ا'رجع، نفس ا'وضع. )٤
) انÉظر: د. خaÉف عÉبد الÉجابÉر خaÉف، م&دخ&ل ل&لدراس&ات اYق&تصادي&ة اWس&Uم&ية، ا'عهÉد الÉعالÉي لÉلدراسÉات اbسaÉمÉية، الÉقاهÉرة،  )٥

2006م، ص139-138.
) انظر: د. ناصر عبيد الناصر، مرجع سابق، ص18. )٦
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"ات'رك'ها ل'لسوق"، "أن'ا H أط'لب س'عراً إH م'ا تَ'طَلîبُه ال'سوق"، ف'قد ك'ان'ت اQ'فاض'لة إذن ف'ي ذل'ك ال'وق'ت ب'h ا7خ'rق 

 . ۱والسوق، وكانت السوق هي ا7قوى عبر القرون منذ أيام ا7كويني

۲وب'عد ا7ك'وي'ني ت'راج'ع م'فهوم ال'س¡عر ال'عادل أم'ام اQ'رك'نتلية Mercantilism؛ إذ إن ال'شاغ'ل ال'رئ'يس ل'لتجار 

  . ۳لم يكن ارتفاع ا7سعار، بل أH تؤدي اQنافسة إلى شدة انخفاضها

وم'ع ظ'هور ك'تاب'ات آدم س'ميث ال'داع'ية K'ري'ة ال'ت¡جَارَة، ل'م ي'عد ه'ناك أي ح'دي'ث ع'ن ال'س¡عر ال'عادل، ح'تى ج'اءت 

ح'رك'ة ال'ت¡جَارةَ ال'عَادِلَ'ة Fair Trade ل'تعيد إل'ى ا7ذه'ان ف'كرة ال'س¡عر ال'عادل م'رة أخ'رى ع'لى ي'د ق'ساوس'ة ورج'ال 

دي'ن مس'يحي ف'ي أوروب'ا إِب'ان اK'مrت اHس'تعماري'ة، وك'ان'ت ه'ي ا7س'اس ∞'هود أن'صار اK'رك'ة ال'تي ب'قيت ح'تى 

 . ٤اليوم

وب'ظهور ح'رك'ة ال'ت¡جَارةَ ال'عَادِلَ'ة أض'حى ال'سعر ال'عادل يتح'دد ع'ن ط'ري'ق ال'تفاوض وال'تشاور ب'h اQُ'نْتِجh وال'تجار؛ 

 . ٥حيث يجري ãديد اKد ا7دنى للسعر الذي يبدأ عنده التفاوض، على أساس أسعار السلع الدولية

وتش'ير ح'رك'ة ال'تجارة ال'عادل'ة إل'ى مج'موع'ة م'ن اQ'بادرات ال'تجاري'ة ال'تي ي'تم ت'نفيذه'ا وف'قًا 7ه'داف وم'عاي'ير م'عينة، 

وال'بعض اع'تبره'ا ح'رك'ة اج'تماع'ية م'نظمة ته'دف إل'ى ال'تخفيف م'ن ح'دة ال'فقر، وت'عزي'ز ال'تنمية اQس'تدام'ة وã'قيق 

 . ٦قدر أكبر من اQساواة والتكافؤ في الت¡جَارَة الدولية

ويُ'عَر¡ف'ها ال'بعض ع'لى أن'ها: "™'وذج م'بتكر لس'rس'ل ال'توري'د Supply Chain، يُ'وَز¡ع ف'وائ'د اق'تصادي'ة أك'ثر 

ع'دال'ة ب'h ج'ميع أص'حاب اQ'صلحة"، أي أن'ها ™'وذج ب'دي'ل ل'لتِجارة، ≈ ت'طوي'ره Q'ساع'دة اQُ'نْتِجh اN'روم'h ف'ي 

) جون كينيث جالبريت، مرجع سابق، ص39. )١
) يÉطلق عÉليها أيÉضا الÉرأسÉمالÉية الÉتجاريÉة، وقÉد امÉتدت مÉنذ حÉوالÉي مÉنتصف الÉقرن الÉخامÉس عشÉر حÉتى مÉنتصف الÉقرن الÉثامÉن عشÉر،  )٢
 eفÉÉوظÉÉ'بار اÉÉة وكÉÉدولÉÉال الÉÉقول رجÉÉتاج عÉÉول نHقام اÉÉ'ي اÉÉت فÉÉانÉÉما كÉÉا، وإنÉÉًكريÉÉا فÉÉÉًظامÉÉنتيلية نÉÉركÉÉ'كن اÉÉم تÉÉية، ولÉÉصناعÉÉثورة الÉÉة الÉÉدايÉÉع بÉÉم
ورجÉال اHعÉمال فÉي تÉلك اHيÉام، وقÉد أكÉد أنÉصار ا'ÉذهÉب ضÉرورة تÉدخÉل الÉدولÉة فÉي الÉحياة اdقÉتصاديÉة، 'ÉزيÉد مÉن الÉتفاصÉيل انÉظر: جÉون 

كينيث جالبريت، مرجع سابق، ص 57-45.
) ا'رجع السابق، ص52. )٣

) انظر: )٤
Patrick Develtere & Ignace Pollet, “Co-operatives and Fair-Trade”, A Paper Presented to the 
Committee for the Promotion and Advancement of Cooperatives (COPAC) for the COPAC 
Open Forum on Fair Trade and Cooperatives, Higher Institute of Labour, Katholieke Universiteit 
Leuven, Berlin, February 2005, p.7.

) راجع: )٥
Duncan Macqueen et al., Exploring fair trade timber: A Review of Issues in Current Practice, 
Institutional Structures and Ways Forward, IIED, Small and Medium Forestry Enterprise Series No. 
19. IIED, Edinburgh, UK, 2006., P.23.

) انظر: )٦
Ajaz Ahmed Khan & Laura Thaut, An Islamic Perspective on Fair Trade, Islamic Relief 
Worldwide, Birmingham, August 2008, p.3.
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ال'بلدان ال'نام'ية، م'ن خ'rل ãس'h ™'ط ح'يات'هم ع'بر ش'راك'ات ∫'اري'ة، وت'عال'ج ه'ذه الش'راك'ات أوج'ه ال'تفاوت ال'تجاري 

ف'ي ال'سوق ال'عاQ'ي، وال'تي ت'شمل ع'دم ال'وص'ول إل'ى ا7س'واق وال'تكنول'وج'يا، وم'عرف'ة أف'ضل ا7ع'مال واQ'مارس'ات 

  . ۱البيئية، ومصادر اHئتمان

وق'د ب'دأت ح'رك'ة ال'تجارة ال'عادل'ة ف'ي ص'ورة مج'موع'ة م'ن ا7نش'طة والتح'رك'ات ال'شعبية غ'ير ال'رس'مية، م'نذ أواخ'ر 

ال'قرن ال'تاس'ع عش'ر اQ'يrدي، إِب'ان ال'فترة اHس'تعماري'ة؛ ح'يث ك'ان اQبش'رون اQ'صاح'بون للح'مrت اHس'تعماري'ة، 

يج'لبون م'عهم مُ'نتَجات م'ن دول ا∞'نوب، ل'بيعها م'باش'رةً ف'ي دول ال'شمال داخ'ل ال'كنائ'س وف'ي اQ'نازل، دون وج'ود 

. وق'د ت'طورت ه'ذه التح'رك'ات ال'شعبية ح'تى  ۲وس'طاء ∫'اري'h ك'محاول'ة ل'دف'ع س'عرٍ ع'ادلٍ ل'هؤHء اQُ'نْتِجh ال'فقراء

 . ۳انتهت بإنشاء اQنظمة الدولية للتجارة العادلة عام ۱۹۸۹

ويُ'عد ال'سعر ال'عادل ق'وام ه'ذه اK'رك'ة، ال'تي تُ'عر¡ف ال'سعر ال'عادل ع'لى أن'ه ال'سعر ال'ذي ي'تم ã'دي'ده م'ن خ'rل اK'وار 

واQ'شارك'ة ب'h اQ'نتج واQش'تري، ب'حيث ي'قوم ع'لى رض'اء ال'طرف'h، وي'شمل ه'ذا ال'سعر ت'كال'يف اÑن'تاج ا7س'اس'ية، 

إض'اف'ة إل'ى ف'رق س'عر م'عقول ل'صال'ح اQ'نتِج، Hل'تزام'ه اQ'عاي'ير ال'بيئية وال'صحية واHج'تماع'ية، وá Hُ'يّز ال'ت¡جَارَة ال'عَادِلَ'ة 

ب'h اQُ'نْتِجh حس'ب ال'نوع؛ ف'يتساوى ال'رج'ال وال'نساء ف'ي ك'يفية ã'دي'د ال'سعر ل'نفس الس'لعة، وت'عمل م'نظمات 

ال'ت¡جَارَة ال'عَادِلَ'ة ع'لى ح'صول اQُ'نْتِجh، س'واء ك'ان'وا ح'رف'يh أو م'زارع'h، ع'لى ال'تدري'ب ال'كاف'ي، ل'زي'ادة ق'درت'هم 

 . ٤التفاوضية، وإمكانية ãديد السعر العادل اQناسب بأنفسهم

ثانيًا- uديد الثsمن العادل في الفكر اLس4مي: 

ف'ي ال'وق'ت ال'ذي ي'دي'ن ف'يه ال'فكر ال'غرب'ي ب'ال'فضل ل'لقدي'س ت'وم'ا ا7ك'وي'ني، K'دي'ثه ع'ن ال'ثîمن ال'عادل، ك'ان ل'لفكر 

اÑس'rم'ي الس'بق وال'ري'ادة ف'ي ت'قري'ر ال'ثîمن ال'عادل، وب'يان ك'يفية ت'قدي'ره. وق'بل ال'تعرض Ñس'هام'ات ب'عض اQ'فكري'ن 

) راجع:  )١
Sandy Wynne, The Challenges of Marketing Fair Trade, A master thesis submitted to the faculty 
of the program in Administration of Saint Michael’s College, Colchester, Vermont, May 2008, p.10.

) انظر: )٢
Patrick Develtere & Ignace Pollet, Op.cit., p.7.

٣ 'زيد من التفاصيل حول نظام التجارة العادلة انظر:
أمÉÉل خÉÉيري أمeÉÉ، ن&ظام ال&تجارة ال&عادل&ة ف&ي اYق&تصادات اM&عاص&رة دراس&ة م&قارن&ة ب&ال&فكر اWس&Uم&ي، مÉÉركÉÉز صÉÉالÉÉح كÉÉامÉÉل 

لaقتصاد اbسaمي، القاهرة، 2013.
٤(( راجع:

Jason Potts, “Mainstreaming Fair Trade Principles: Challenges for Small Producers”, International 
Institute for Sustainable Development (IISD), Workshop on Sustainable Development and 
Regional Trade Agreements, San Jose, April 25-26, 2005, p.2.
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اÑس'rم'يh ف'ي م'سأل'ة ال'ثîمن ال'عادل، ي'نبغي ف'ي ال'بداي'ة اÑش'ارة إل'ى أن ال'فكر اHق'تصادي اÑس'rم'ي á'يز ع'ن غ'يره 

م''ن اQ''دارس ال''فكري''ة، ب''ال''تمييز ب''h ع''دة م''صطلحات ت''تشاب''ه م''عًا وت''ختلط ل''دى ال''بعض ح''ول ا7ث''مان؛ إذ فَ''رîق 

الفقهاء واQفكرون اÑسrميون تفرقة دقيقة بh الس¡عر والثîمن والقيمة. 

ف'لفظ ال\سxعر يس'تخدم ف'ي ال'دراس'ات اÑس'rم'ية، ب'نفس اQ'عنى ال'ذي يس'تخدم ب'ه ف'ي ال'دراس'ات ال'وض'عية، وال'ذي 

 . ۱®كن تلخيصه في أنه يعبر عن "نسبة التبادل بh السلعة والنقود"

؛ ف'ال'سعر ه'و ال'ذي ي'قوم  ۲أم'ا ال\ثمن ف'هو م'ا ي'تراض'ى ع'ليه ال'عاق'دان، ب'خrف ال'سعر ال'ذي ي'تمثل ف'يما ي'طلبه ال'بائ'ع

 . ۳عليه الثsمن، أي هو ا7ساس الذي يتم عليه احتساب الثîمن عند التبادل

أم'ا ال\قيمة، ف'تعبر ع'ن ال'ثîمن اK'قيقيّ للشّ'يء؛ "ف'قيمة الش'يء ع'بارة ع'ن ق'در م'ال'يته ب'ال'دراه'م وال'دن'ان'ير، وه'ي 

، وال'فرق ب'ينها وب'h ال'س¡عر: أنّ  ٤م'ساوي'ة ل'ه، ب'خrف ال'ثîمن ال'ذي ق'د ي'كون زائ'داً أو ن'اق'صًا ع'ن ق'يمة الش'يء" 

 . ٥الس¡عر ما يطلبه البائع ثمنًا لسلعته سواء كان مساويًا للثّمن اKقيقيّ أو أزيد منه أو أقلّ

ب'عد ه'ذا ال'عرض اQ'وج'ز §'rص'ة ال'تفرق'ة ب'h ال'س¡عر وال'ثîمن وال'قيمة، ت'نتقل ال'دراس'ة ل'لتعرف ع'لى م'نظوم'ة ال'سعر 

ال'عادل ل'دى ب'عض ال'فقهاء واQ'فكري'ن اÑس'rم'يh، ب'ادئ'h ب'ظهور ف'كرة ال'سعر ال'عادل ال'تي أش'ار إل'يها اÑم'ام ع'لي ب'ن 

أب'ي ط'ال'ب رض'ي ا¥ ع'نه، ثُ'م ع'وام'ل ã'دي'ده ك'ما ذك'ره'ا أب'و ال'فضل ال'دم'شقي، مُ'تبِعh ذل'ك ب'دور ول'ي ا7م'ر ف'ي 

ã'دي'د ال'سعر ال'عادل ل'دى اÑم'ام'h: اب'ن ت'يمية واب'ن ق'يم ا∞'وزي'ة، وان'تهاءً ب'اK'كمة م'ن ã'دي'د ال'سعر ال'عادل، ك'ما 

بينîها العrمة ابن خلدون؛ توطئة للتعرف على أهم دعائم منظومة السعر العادل في اÑسrم. 

نشأة فكرة السxعر العادل في الفكر اLس4مي: (۱)

عر فÉÉÉي اdقÉÉÉتصاد اbسaÉÉÉمÉÉÉي"، مج&&لة ال&&دراس&&ات ال&&تجاري&&ة اWس&&Uم&&ية ال&&فصلية، مÉÉÉركÉÉÉز  gسÉÉÉد، "الÉÉÉابÉÉÉز عÉÉÉعزيÉÉÉبد الÉÉÉع ûبد اÉÉÉد. ع ( )١
صالح عبد اû كامل، القاهرة، السنة اHولى، العدد الثالث، يوليو 1984م، ص 75.

) وزارة اHوقÉÉÉاف والÉÉÉشئون اbسaÉÉÉمÉÉÉية الÉÉÉكويÉÉÉتية، اM&&وس&&وع&&ة ال&&فقهية ال&&كوي&&تية، مÉÉÉطابÉÉÉع دار الÉÉÉصفوة لÉÉÉلطباعÉÉÉة والنشÉÉÉر والÉÉÉتوزيÉÉÉع،  )٢
القاهرة، 1992م، ط 1، الجزء الخامس والعشرون، ص9.

عر عÉن وحÉدات الÉنقود الÉتي يÉمكن  gسÉعبر الÉا- يÉلعة مÉن سÉعينة مÉمية مÉة كÉبادلÉها مÉمكن بÉتي يÉنقود - الÉمية الÉن كÉث°من عÉعبر الÉي eÉي حÉف ( )٣
بها مبادلة وحدة واحدة من السلعة، راجع: د. عبد اû عبد العزيز عابد، مرجع سابق، ص 75.

) د. محمد عمارة، قاموس اMصطلحات اYقتصادية في الحضارة اWسUمية، دار الشروق، بيروت، 1993م، ص136. )٤
) وزارة اHوقاف والشئون اbسaمية الكويتية، اMوسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق، الجزء الخامس والعشرون، ص9.  )٥

www.cibafi.org (  �   )28 www.kantakji.com

http://www.cibafi.org
http://www.kantakji.com


مجلة اYقتصاد اWسUمي العاMية To Index.. 2018  |  العدد  79  |كانون أول/ ديسمبر

يُ'عد اÑم'ام ع'لي ب'ن أب'ي ط'ال'ب رض'ي ا¥ ع'نه (۲۳ ق.هـ ٤۰ هـ = ٥۹۹-٦٦۱م) أول م'ن ذك'ر ف'كرة ال'سعر ال'عادل 

وأَب'ان'ها ف'ي رس'ال'ته ل'Æشْ'تَر ال'نîخَعِي ح'ينما وَلî'اه ع'لى م'صر، ح'يث ك'تب ل'ه: "ول'يكُن ال'بيع سَ'مْحاً، ö'وازي'ن عَ'دْل، 

  . ۱وأسعارٍ H ∫ُْحِف بالفريقh، من البائع واQبتاع"

وتس'تند ف'كرة ال'سعر ال'عادل ع'ند اÑم'ام ع'لي ب'ن أب'ي ط'ال'ب رض'ي ا¥ ع'نه إل'ى أن ã'دي'د س'عر الس'لعة ي'نبغي أن ي'تم 

ف'ي ض'وء ظ'روف ال'عرض وال'طلب ال'سائ'دة ف'ي ال'سوق، دون إج'حاف أو ظ'لم ب'ال'بائ'ع أو اQش'تري، ف'من اÑج'حاف 

 . ۲بَخْس الثîمن من اQشتري أو رفع الثîمن دون مبرر من قبل البائع

عوامل uديد السxعر العادل في الفكر اLس4مي: (۲)

۳تَ'عرîض أب'و ال'فضل ال'دم'شقي Q'سأل'ة ال'ثîمن وال'قيمة، وذك'ر ال'عوام'ل اQ'ؤث'رة ف'ي ã'دي'د ال'ثîمن، وم'ن ب'ينها اQ'كان، 

وال'قرب م'ن اQ'ادة ا§'ام، وق'لة ال'عرض أو زي'ادت'ه، وت'غير ال'طلب أو ن'قصه، ثُ'م ت'كلم ع'ن ال'قيمة اQ'توس'طة ب'اع'تباره'ا 

"ال'ثîمن ال'عادي" للس'لعة، وه'و م'ا ®'كن ال'نظر إل'يه ع'لى أن'ه ال'ثîمن ال'عادل واK'قيقي للس'لعة ف'ي ف'كر ال'دم'شقي، 

وح'دîد ال'دم'شقي ط'ري'قة م'عرف'ة ه'ذا ال'ثîمن ال'عادي، ب'سؤال ال'ثِقات ا§'براء ع'ن س'عر ذل'ك ف'ي ب'لده'م ع'لى م'ا ج'رت ب'ه 

ال'عادة ف'ي أك'ثر ا7وق'ات، وم'عرف'ة ال'زي'ادة اQ'تعارف'ة ف'يه وال'نادرة، وك'ذل'ك ال'نقص اQ'تعارف ف'يه وال'نادر، وق'ياس ب'عض 

 . ٤ذلك ببعض، ثُم "تستخرج بقريحتك لذلك الشيء قيمة متوسطة أو تستعملها من ذوي اQعرفة وا7مانة منهم"

إذن يتح'دد ال'سعر ال'عادل للس'لعة ف'ي ن'ظر ال'دم'شقي، ö'عرف'ة ال'قيمة اQ'توس'طة ل'ها، ال'تي H ت'ظلم ال'بائ'ع أو اQش'تري، 

وال'تي اس'تخدم'ها ل'لدHل'ة ع'لى ال'قيمة ال'تبادل'ية، وي'تم ã'دي'د ه'ذه ال'قيمة اQ'توس'طة م'ن خ'rل ات'باع أس'ال'يب ع'لمية 

صحيحة للتعرف على السعر الصحيح واQناسب للسلعة، والذي H يتضمن إجحافًا بالبائع أو اQشتري. 

) علي بن أبي طالب، نهج البUغة بشرح الشيخ محمد عبده، ا'طبعة اHدبية، بيروت، 1885م، الجزء الثاني، ص61.  )١
) انÉÉÉظر: د. عÉÉÉبد اû حÉÉÉسن الÉÉÉجابÉÉÉري، "الÉÉÉفكر اdقÉÉÉتصادي لÉÉÉ¢مÉÉÉام عÉÉÉلي بÉÉÉن أبÉÉÉي طÉÉÉالÉÉÉب مÉÉÉن خaÉÉÉل رسÉÉÉالÉÉÉته لÉÉÉوالÉÉÉيه عÉÉÉلى مÉÉÉصر اHشÉÉÉتر  )٢
الÉنخعي (دراسÉة مÉقابÉلة بÉالÉفكر ا'ÉالÉي الحÉديÉث)"، مج&لة ج&ام&عة أم ال&قرى ل&علوم الشÄ&&&ري&عَة وال&لغة ال&عرب&ية وآداب&ها، مÉكة ا'ÉكرمÉة، 

مجلد ١٧، عدد٣٤، رجب ١٤٢٦ هـ، ص330.
) مÉÉن أهÉÉم رجÉÉال اdقÉÉتصاد الÉÉعرب، وكÉÉان تÉÉاجÉÉراً حÉÉكيمًا، عÉÉاش فÉÉي بaÉÉد الÉÉشام وتحÉÉديÉÉدًا فÉÉي طÉÉرابÉÉلس، فÉÉي الÉÉقرن الÉÉسادس الهجÉÉري/  )٣
الÉثانÉي عشÉر ا'Éيaدي عÉلى اHرجÉح، وd يÉُعلَم تحÉديÉدًا تÉاريÉخ مÉولÉده أو وفÉاتÉه، وإن كÉانÉت دائÉرة ا'Éعارف اbسaÉمÉية قÉد ذكÉرت إنÉه عÉاش فÉي 

الÉقرنeÉ الÉخامÉس والÉسادس الهجÉري، ومÉن أشهÉر كÉتبه "اbشÉارة إلÉى مÉحاسÉن الÉتgجَارةَ"، 'ÉزيÉد مÉن ا'ÉعلومÉات انÉظر: د. رفÉعت الÉعوضÉي، 

م&ن ال&تراث اYق&تصادي للمس&لمq، الجÉزء الÉثانÉي، سÉلسلة دعÉوة الÉحق، إصÉدارات رابÉطة الÉعالÉم اbسaÉمÉي، مÉكة ا'ÉكرمÉة، الÉعدد 40، 
1985م، ص 42-40.

) ا'رجع السابق، ص 55-53. )٤
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۱ك''ما ت''ناول اÑم''ام اب''ن ت''يمية (٦٦۱ - ۷۲۸هـ = ۱۲٦۳-۱۳۲۸م) ف''كرة ال''س¡عر ال''عادل، م''ن خ''rل اس''تعمال''ه 

ل'كلمتي "س'عر اQِ'ثل" و"اQُ'عادل" ف'ي ã'ليله ح'ول ا7س'عار؛ ف'مع تس'ليم اب'ن ت'يمية ب'أن ã'دي'د ا7س'عار ي'تم ع'ن ط'ري'ق 

اQ'واج'هة ب'h ال'عرض وال'طلب، إH أن'ه ي'ضيف أن "س'عر اQِ'ثل ®'ثل النس'بة ال'تي ي'بيع ال'ناس ب'ها س'لعهم، واQ'قبول'ة 

 . ۲عادة كمُعادل لقيمة سلع xاثلة في نفس اQكان وفي نفس الزمان"

ف'سعر اQِ'ثل ل'دى اب'ن ت'يمية ي'تم ã'دي'ده ف'ي ظ'روف ع'ادي'ة، ت'تسم ب'ال'شفاف'ية وال'تناف'س اKُ'رّ دون ظ'لم أو غ'ش، ك'ما 

ي''رى أن ع''ملية ã''دي''د ا7س''عار ي''جب أن ت''أت''ي ن''تيجة م''شاورات واس''عة م''ع ا∞''هات اQ''عنية، وال''تي ت''شمل x''ثلي 

 . ۳التجار وxثلي اQشترين على حد سواء، فيقول: "ã Hُدîد ا7سعار دون موافقة ا7طراف اQعنية"

دور ولي اdمر في uديد السxعر العادل في الفكر اLس4مي: (۳)

أش'ار اب'ن ت'يمية إل'ى دور ول'ي ا7م'ر ف'ي ã'دي'د ال'سعر ال'عادل، وق'ام ب'ال'تمييز ب'h ح'دود ه'ذا ال'دور ف'ي ك'ل م'ن ا7ح'وال 

 h''قق م''صلحة ال''طرف''ã ال''عادي''ة وغ''ير ال''عادي''ة؛ ف''قد م''نع ت''دخ''ل ول''ي ا7م''ر ف''ي ا7س''عار إذا ك''ان''ت ا7س''عار ع''ادل''ة

(ا7ح'وال ال'عادي'ة)، ول'كنه أك'د ح'ق ول'ي ا7م'ر ف'ي ال'تدخ'ل ب'ال'تسعير إذا ت'ضمن ال'س¡عر غ'بنًا 7ح'د ال'طرف'h، ف'يقول: 

"إذا ك'ان'ت ح'اج'ة ال'ناس ت'ندف'ع إذا ع'ملوا م'ا ي'كفي ال'ناس؛ ب'حيث يش'تري إذ ذاك ب'ال'ثîمن اQ'عروف ل'م ي'حتج إل'ى 

  . ٤تسعير، أما إذا كانت حاجة الناس H تندفع إH بالتسعير العادل، سَعîر عليهم تسعير عدلٍ H وَكْس وH شَطَط"

ف'قد اس'تخدم اب'ن ت'يمية م'صطلح "ال'ثîمن اQ'عروف" ل'لدHل'ة ع'لى ال'س¡عر ال'عادل، ال'ذي إذا ل'م ي'تحقق وح'ده ب'فعل 

ق'وى ال'عرض وال'طلب، ي'تدخ'ل ول'ي ا7م'ر Q'نع ال'ظلم، دون رف'ع ا7س'عار ع'لى اQس'تهلك، وأي'ضًا دون غ'… ل'لمنتج 

يس'بب ل'ه ا§'سارة، ف'مقتضى م'قصوده ب'ال'تسعير ال'عادل أن ي'كون H وَكْ'س (أي H بَ'خْس ف'يه ل'لمنتِج) وH شَ'طَط 

) أحÉمد بÉن عÉبد الحÉليم بÉن عÉبد السaÉم بÉن عÉبد اû بÉن أبÉي الÉقاسÉم الÉخضر الÉنميري الحÉرانÉي الÉدمÉشقيّ الÉحنبلي، أبÉو الÉعباس، تÉقي  )١
الÉÉديÉÉن ابÉÉن تÉÉيمية: اbمÉÉام، شÉÉيخ اbسaÉÉم، ولÉÉد فÉÉي حÉÉران وتÉÉحول بÉÉه أبÉÉوه إلÉÉى دمÉÉشق فÉÉنبغ واشÉÉتهر ومÉÉات مÉÉعتقa بÉÉقلعة دمÉÉشق، فخÉÉرجÉÉت 

دمÉÉشق كÉÉلها فÉÉي جÉÉنازتÉÉه. كÉÉان كÉÉثير الÉÉبحث فÉÉي فÉÉنون الÉÉحكمة، داعÉÉية إصaÉÉح فÉÉي الÉÉديÉÉن، آيÉÉة فÉÉي الÉÉتفسير واHصÉÉول، فÉÉصيح الÉÉلسان، 

قÉلمه ولÉسانÉه مÉتقاربÉان، وفÉي الÉدرر الÉكامÉنة أنÉه نÉاظÉر الÉعلماء واسÉتدل وبÉرع فÉي الÉعلم والÉتفسير وأفÉتى ودرسّ وهÉو دون العشÉريÉن، انÉظر: 
خÉÉير الÉÉديÉÉن بÉÉن محÉÉمود بÉÉن محÉÉمد بÉÉن عÉÉلي بÉÉن فÉÉارس الÉÉزركÉÉلي الÉÉدمÉÉشقي، ا+ع&Uم، دار الÉÉعلم لÉÉلمaيeÉÉ، بÉÉيروت، مÉÉايÉÉو 2002م، ط15، 

.1/144
) د. عÉÉبد الحÉÉميد بÉÉراهÉÉيمي، ال&عدال&ة اYج&تماع&ية وال&تنمية ف&ي اYق&تصاد اWس&Uم&ي، مÉÉركÉÉز دراسÉÉات الÉÉوحÉÉدة الÉÉعربÉÉية، بÉÉيروت،  )٢

1997، ص47.
) ا'رجع السابق، ص 51. )٣

) أحÉÉÉمد بÉÉÉن عÉÉÉبد الحÉÉÉليم بÉÉÉن تÉÉÉيمية، الحس&&بة ف&&ي اWس&&Uم، دار الÉÉÉكتب الÉÉÉعلمية، بÉÉÉيروت، 1992م، ص 42، والÉÉÉوكÉÉÉس أي: الÉÉÉنقص،  )٤
والشÉÉطط أي: الÉÉجور، انÉÉظر: محÉÉمد بÉÉن مÉÉكرم بÉÉن عÉÉلى ا'ÉÉعروف بÉÉابÉÉن مÉÉنظور، ل&سان ال&عرب، دار ا'ÉÉعارف، الÉÉقاهÉÉرة، 1981م، مÉÉادتÉÉي 

وكس، شطط. 
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، وق'د س'ار اب'ن ق'يم ا∞'وزي'ة (٦۹۱-۷٥۱هـ = ۱۲۹۲-۱۳٥۰م) ع'لى خ'طى  ۲(أي H غ'rء ف'يه ع'لى اQش'تري) ۱

ش'يخه اب'ن ت'يمية، وã'دث ع'ن اQُ'عاوض'ة ب'قيمة اQِ'ثل، وث'من اQِ'ثل، ك'ما ات'فق رأي'ه ف'ي م'سأل'ة ال'تسعير ال'عادل م'ع آراء 

 . ۳شيخه

ا{كمة من uديد السxعر العادل في الفكر اLس4مي: (٤)

٤ت''ناول ال''عrم''ة اب''ن خ''لدون (۷۳۲- ۸۰۸هـ = ۱۳۳۲-۱٤۰٦م) ف''كرة رِخَ''ص (ان''خفاض) ا7س''عار ال''تي ت''ضر 

 òن''خفاض ف''ي ا7س''عار، ف''يقول: "ف''إذا اس''تدHوت''ؤدي ب''هم إل''ى ال''فقر، وح''ذّر م''ن م''ثل ه''ذا ا ،hنْتِج''ُQصلحة ا''ö

ال'رِخَ'ص ف'ي س'لعة، أو عَ'رَض م'ن م'أك'ول أو م'لبوس أو مُ'تَمَوّل ع'لى ا∞'ملة، ول'م ي'حصل ل'لتاج'ر ح'وال'ة ا7س'واق، 

فس'د ال'رب'ح وال'نماء ب'طول ت'لك اQ'دة، وكس'د س'وق ذل'ك ال'صنف، ول'م ي'حصل ال'تاج'ر إH ع'لى ال'عناء، ف'قعد ال'تجار 

ع''ن ال''سعي ف''يها، وفس''دت رؤوس أم''وال''هم، واع''تُبر ذل''ك أوHً ب''ال''زرع، ف''إن''ه إذا اس''تدò رِخَ''صُه، يفس''د ب''ه ح''ال 

اN'ترف'h ب'سائ'ر أط'واره، م'ن ال'فلح وال'زراع'ة، ل'قلة ال'رب'ح ف'يه ون'دارت'ه أو ف'قده. ف'يفقدون ال'نماء ف'ي أم'وال'هم، أو 

يج'دون'ه ع'لى ق'لة، وي'عودون ب'اÑن'فاق ع'لى رؤوس أم'وال'هم، وتفس'د أح'وال'هم وي'صيرون إل'ى ال'فقر وا§'صاص'ة...، 

ف'إذا ال'رخ'ص اQ'فرط ي'جحف ö'عاش اN'ترف'h ب'ذل'ك ال'صنف ال'رخ'يص، وك'ذا ال'غrء اQ'فرط أي'ضاً، وإ™'ا م'عاش ال'ناس 

 . ٥وكسبهم في التوسط من ذلك، وسرعة حوالة ا7سواق، وعِلم ذلك يرجع إلى العوائد اQتقررة بh أهل العمران"

وت'تضمن ع'بارات اب'ن خ'لدون أن ان'خفاض ا7س'عار ع'ن اK'د اQ'عقول ي'ضر ب'اQُ'نْتِجh، خ'اص'ة م'ن اQ'زارع'h وأص'حاب 

اK'رف اQ'رت'بطة ب'ال'زراع'ة، x'ا ي'دخ'ل ه'ؤHء اQُ'نْتِجh ف'ي دائ'رة ال'فقر واK'اج'ة؛ وم'ن ثَ'مî ي'ضر ب'ا∏'تمع ك'كل، ك'ما أن 

ال'غrء اQ'فرط أي'ضًا ي'ضر ö'صلحة اQس'تهلكh؛ ل'ذا ف'rب'د م'ن اHت'فاق ع'لى س'عر م'توس'ط (ع'ادل) ي'تم ã'دي'ده 

) د. حسeÉÉÉÉ حسeÉÉÉÉ شÉÉÉÉحاتÉÉÉÉة، م&&نهج اYق&&تصاد اWس&&Uم&&ي ف&&ي ع&&Uج م&&شكلة ت&&دخ&&ل ال&&دول&&ة ف&&ي ال&&تسعير، دار ا'ÉÉÉÉشورة،  )١
القاهرة، بدون تاريخ، ص5.

) محÉÉمد بÉÉن أبÉÉي بÉÉكر بÉÉن أيÉÉوب بÉÉن سÉÉعد الÉÉزÅرعÉÉْي الÉÉدمÉÉشقيّ، أبÉÉو عÉÉبد اû، شÉÉمس الÉÉديÉÉن: مÉÉن أركÉÉان اbصaÉÉح اbسaÉÉمÉÉي، وأحÉÉد كÉÉبار  )٢
الÉعلماء. مÉولÉده ووفÉاتÉه فÉي دمÉشق. تÉتلمذ لÉشيخ اbسaÉم ابÉن تÉيمية حÉتى كÉان d يخÉرج عÉن شÉيء مÉن أقÉوالÉه، وهÉو الÉّذي هÉذب كÉتبه ونشÉر 

عÉلمه، وسÉجن مÉعه فÉي قÉلعة دمÉشق، وأهeÉ وعÉذب بسÉببه، وكÉان حÉسن الخÉلق مÉحبوبÉًا عÉند الÉناس، أغÉري بÉحب الÉكتب، فجÉمع مÉنها عÉددًا 
عظيمًا، وكتب بخطه الحسن شيئاً كثيراً، وألّف تصانيف كثيرة، انظر: خير الدين الزركلي، مرجع سابق، 6/52.

 dس وÉÉÉوك d دلÉÉÉسعير عÉÉÉليهم تÉÉÉر ع ) يÉÉÉقول ابÉÉÉن الÉÉÉقيم فÉÉÉي الÉÉÉتسعير: "وجÉÉÉماع اHمÉÉÉر أن مÉÉÉصلحة الÉÉÉناس إذا لÉÉÉم تÉÉÉتم إd بÉÉÉالÉÉÉتسعير سÉÉÉع° )٣
شÉطط، وإذا انÉدفÉعت حÉاجÉتهم وقÉامÉت مÉصلحتهم بÉدونÉه لÉم يÉفعل"، وهÉو نÉفس مÉا ذكÉره ابÉن تÉيمية، انÉظر: محÉمد بÉن بÉكر بÉن أيÉوب بÉن قÉيم 

الÉÉجوزيÉÉة (تÉÉحقيق نÉÉايÉÉف بÉÉن أحÉÉمد الحÉÉمد)، ال&طرق ال&حكمية ف&ي ال&سياس&ة الش&رع&ية، دار عÉÉالÉÉم الÉÉفوائÉÉد، 1428هـ، مÉÉكة ا'ÉÉكرمÉÉة، 
ا'جلد اHول، ص683.

) هÉو الÉعaمÉة عÉبد الÉرحÉمن بÉن خÉلدون، ولÉد بÉتونÉس وبÉها تÉلقى الÉعلم، تÉرقÉى فÉي الÉوظÉائÉف الÉديÉوانÉية والÉسياسÉية، وتÉنقل بeÉ بaÉد ا'Éغرب  )٤
واHنÉدلÉس، وحeÉ بÉلغ الÉرابÉعة واHربÉعe عÉاد لÉتونÉس وتÉفرغ لÉلتألÉيف والÉكتابÉة؛ حÉيث نÉظم كÉتابÉه الÉشهير بÉاسÉم مÉقدمÉة ابÉن خÉلدون، وأخÉيرا 

انÉÉÉتقل إلÉÉÉى مÉÉÉصر حÉÉÉيث عÉÉÉمل بÉÉÉالÉÉÉتدريÉÉÉس والÉÉÉقضاء، إلÉÉÉى أن وافÉÉÉته ا'ÉÉÉنية، 'ÉÉÉزيÉÉÉد مÉÉÉن ا'ÉÉÉعلومÉÉÉات انÉÉÉظر: د. عÉÉÉلي عÉÉÉبد الÉÉÉواحÉÉÉد وافÉÉÉي، ع&&بد 
الرحمن بن خلدون: حياته وآثاره ومظاهر عبقريته، مكتبة مصر، القاهرة، 1975م، ص10-9.

) عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، مكتبة لبنان، بيروت، 1992م، 302-2/301. )٥
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ب'ال'تراض'ي ب'h ال'طرف'h وب'ال'عودة ل'Æس'عار اQ'تفق ع'ليها ب'h أه'ل ال'سوق، وي'أت'ي ã'ذي'ر اب'ن خ'لدون م'ن خ'طورة ن'قص 

ا7س'عار ع'ن ال'سعر ال'عادل ع'لى اQُ'نْتِجh وا∏'تمع، به'دف ح'ث ال'دول'ة ع'لى ال'تدخ'ل ل'لوص'ول إل'ى ال'سعر ال'عادل 

الذي يراعي مصالح جميع فئات ا∏تمع.  

ي'تضح x'ا س'بق أن اQ'فكري'ن اÑس'rم'يون ق'د ت'عرض'وا ب'ال'تفصيل ل'كيفية ã'دي'د ال'ثîمن ال'عادل، ع'لى ال'عكس م'ن 

اQ'درس'يh ال'ذي'ن ت'كلموا ع'ن ال'ثîمن ال'عادل ك'فكرة Hه'وت'ية دون ب'يان ك'يفية ã'دي'ده، ح'تى ج'اءت ح'رك'ة ال'ت¡جَارَة 

ال'عَادِلَ'ة لتح'دد ه'ذه ال'كيفية أي'ضًا م'ن خ'rل ال'تفاوض وال'تشاور ب'h اQُ'نْتِجh واQش'تري'ن، x'ا ي'ؤك'د سَ'بْق ال'فكر 

اÑسrمي في هذا اÑطار.  

دعائم منظومة السعر العادل في الفكر اwقتصادي اLس4مي: (٥)

تس'تند م'نظوم'ة ال'سعر ال'عادل ف'ي اÑس'rم ع'لى دع'ام'تh أس'اس'يتh: اHل'تزام ö'عاي'ير م'نضبطة لتح'دي'د ال'سعر ال'عادل 

من جهة، وحتمية تدخل الدولة لتحقيق السعر العادل من جهة أخرى. 

اwلتزام Åعايير منضبطة لتحديد السعر العادل: ا.

وتتنوع هذه اQعايير ما بh معايير كيفية وكمية: 

ف'بالنس'بة ل'لمعيار ال\كيفي: Ω'د أن ال'سعر ف'ي اÑس'rم ي'تطاب'ق – م'ن ال'ناح'ية ال'كيفية- م'ع ال'قيمة؛ أي ال'ثمن -

اK'قيقي للس'لعة، ويس'ري ه'ذا ال'تطاب'ق س'واء ب'النس'بة للس'لع اHس'تهrك'ية أو ب'النس'بة ل'عناص'ر اÑن'تاج، x'ا ي'ضمن 

ح'صول ك'ل ف'رد ف'ي ا∏'تمع، ع'لى م'قاب'ل ع'ادل Q'ساه'مته ف'ي ال'نشاط اHق'تصادي، م'ن ج'هة، وã'قيق ال'توزي'ع 

 . ۱العادل للناï القومي على أفراد ا∏تمع، من جهة ثانية، والتخصيص ا7مثل للموارد، من جهة ثالثة

وب'النس'بة ل'لمعيار ال\كمي: ف'مضمون'ه أن ال'س¡عر ال'عادل يتح'دد – م'ن ال'ناح'ية ال'كمية- ع'لى أس'اس ال'تكلفة -

اK'دي'ة، وه'و ي'ساوي أو ي'عادل ه'ذه ال'تكلفة ف'ي ح'ال'ة اQ'ناف'سة ال'كام'لة، وت'تضمن ه'ذه ال'تكلفة اK'دي'ة ت'كال'يف 

ع'ناص'ر اÑن'تاج اQس'تخدم'ة ف'ي إن'تاج الس'لعة، وم'ن ب'ينها ع'نصر ال'عمل، إض'اف'ة إل'ى رب'ح م'عقول ل'لمنتج ي'حقق 

 . ۲كفايته، وفي الوقت نفسه H يتضمن غُبنًا للمشتري

حتمية تدخل الدولة لتحقيق السعر العادل:  ب.

) انظر: د. عبد اû عبد العزيز عابد، مرجع سابق، ص89-86. )١
) انÉÉÉÉÉظر: د. عÉÉÉÉÉبد اû حÉÉÉÉÉسن الÉÉÉÉÉجابÉÉÉÉÉري، "الÉÉÉÉÉدور اdقÉÉÉÉÉتصادي للمحتسÉÉÉÉÉب فÉÉÉÉÉي اbسaÉÉÉÉÉم"، مج&&&لة م&&&رك&&&ز ص&&&ال&&&ح ك&&&ام&&&ل ل&&&Uق&&&تصاد  )٢

اWسUمي، جامعة اHزهر، القاهرة، السنة الخامسة، العدد 15، 2001م، ص33.
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ي''جب ع''لى ال''دول''ة ف''ي اÑس''rم أن ت''تدخ''ل ف''ي ا7س''عار ل''صال''ح اQُ''نْتِجh، ك''ما ي''جب ع''ليها ال''تدخ''ل ل''صال''ح 

اQس'تهلكh؛ إذ ي'نبغي ع'لى ال'دول'ة ال'تأك'د م'ن ت'ناس'ب ا7س'عار ل'ظروف ال'عرض وال'طلب، وال'تكلفة وال'رب'ح اQ'عقول 

  . ۱للمنتِج؛ بحيث تتحقق اQصلحة العامة

، ل'صال'ح ب'عض ف'ئات ا∏'تمع  ۲وع'لى ال'رغ'م م'ن ت'باي'ن ا¶راء ب'شأن ت'دخ'ل ال'دول'ة ف'ي ال'تسعير ف'ي ا7ح'وال غ'ير ال'عادي'ة

، ف'إن ه'ذه ال'دراس'ة  ، ومُ'جيز ل'ه - ب'ل وم'وج'ب ل'ه- ف'ي ح'ال'ة ال'ضرورة ٤(اQُ'نْتِجh/اQس'تهلكh) ب'h م'ان'عٍ ل'ه م'طلقًا ۳

á'يل إل'ى ال'رأي ال'قائ'ل ب'وج'وب ت'دخ'ل ال'دول'ة ف'ي ح'ال'ة ت'عرض ب'عض ف'ئات ا∏'تمع ل'ظلم ب'É ،ّh\ملة أس\باب م\ن 

بينها: 

 م'ا ذه'ب إل'يه اب'ن ت'يمية واب'ن ال'قيم م'ن وج'وب ال'تدخ'ل ب'ال'تسعير إذا ت'ضمن ال'عدل ب'h ال'ناس، ف'يقول اب'ن ا.

ال'قيم: (... وأم'ا ال'تسعير؛ ف'منه م'ا ه'و مح'رم وم'نه م'ا ه'و ع'دل ج'ائ'ز، ف'إذا ت'ضمن ظ'لم ال'ناس، وإك'راه'هم ب'غير 

ح'ق ع'لى ال'بيع ب'ثمن H ي'رض'ون'ه، أو م'نعهم x'ا أب'اح ا¥ ل'هم ف'هو ح'رام، وإذا ت'ضمن ال'عدل ب'h ال'ناس، م'ثل: 

إك'راه'هم ع'لى م'ا ي'جب ع'ليهم م'ن اQ'عاوض'ة ب'ثمن اQ'ثل، وم'نعهم x'ا يح'رم ع'ليهم م'ن أخ'ذ ال'زي'ادة ع'لى عِ'وَض 

 . ٥اQثل فهو جائز، بل واجب)

) انÉÉÉظر: د. أنÉÉÉس ا'ÉÉÉختار أحÉÉÉمد عÉÉÉبد اû، "مÉÉÉوقÉÉÉف الÉÉÉفكر اbسaÉÉÉمÉÉÉي مÉÉÉن قÉÉÉضية الÉÉÉتسعير"، مج&&لة م&&رك&&ز ص&&ال&&ح ك&&ام&&ل ل&&Uق&&تصاد  )١
اWسUمي، جامعة اHزهر، القاهرة، السنة اHولى، العدد الثاني، 1997م، ص 249.

) اتÉÉفق جÉÉمهور الÉÉفقهاء مÉÉن الÉÉحنفية وا'ÉÉالÉÉكية والÉÉشافÉÉعية والÉÉحنابÉÉلة عÉÉلى عÉÉدم جÉÉواز الÉÉتسعير فÉÉي اHحÉÉوال الÉÉعاديÉÉة الÉÉتي d تÉÉدعÉÉو إلÉÉيه  )٢
حÉÉاجÉÉة، انÉÉظر: حÉÉسن محÉÉمد حÉÉسن شÉÉحادة، أح&&كام ال&&ثمن ف&&ي ال&&فقه اWس&&Uم&&ي دراس&&ة ف&&قهية م&&قارن&&ة، رسÉÉالÉÉة مÉÉاجسÉÉتير بÉÉكلية 

الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، 2006م، ص 126-123. 
عْرُ عÉÉÉَلَى عَهÉÉÉْدِ رسÉÉÉÉÉÉَُولِ اû°ِ صÉÉÉÉÉÉÉÉÉَل°ى  gسÉال aÉÉَث {غÉديÉطلقًا لحÉتسعير مÉواز الÉدم جÉى عÉة إلÉريÉظاهÉلة والÉحنابÉعية والÉشافÉكية والÉالÉ'ثر اÉب أكÉذه ( )٣
إنÉÉgِي HرَجÉÉÉÉÉُْو أنَْ ألÉÉَْقَى رَبÉÉgي وَلÉÉَيْسَ أحÉÉÉÉÉََدٌ  ز°اقُ وَ رُ الÉÉْقَابÉÉÉِضُ الÉÉْباَسÉÉÉÉÉÉِطُ الÉÉر° gسَعÉُ'ْوَ اÉÉÉُه َ°ûقَالَ إنِ° اÉÉَناَ فÉÉَرْ ل gعÉÉÉÉÉÉÉَس ِ°ûولَ اÉÉÉÉÉÉÉَُا رسÉÉَوا يÉÉُقَالÉÉَل°مَ فÉÉÉÉÉÉÉَلَيْهِ وَسÉÉÉَع ُ°ûا

مÉÉÉÉÉِنكُْمْ يÉÉÉَطلُْبنُِي بÉÉÉÉِمَظلْمَِةٍ فÉÉÉÉِي دَمٍ وdَ مÉÉÉÉَالٍ}، أخÉÉÉرجÉÉÉه أحÉÉÉمد 3/156، 286، وأبÉÉÉو داود 3/272، كÉÉÉتاب اbجÉÉÉارة: بÉÉÉاب الÉÉÉتسعير، حÉÉÉديÉÉÉث رقÉÉÉم 
3451، والÉÉÉÉترمÉÉÉÉذي 3/605-606، وقÉÉÉÉال حÉÉÉÉسن صÉÉÉÉحيح، كÉÉÉÉتاب الÉÉÉÉبيوع: بÉÉÉÉاب مÉÉÉÉا جÉÉÉÉاء فÉÉÉÉي الÉÉÉÉتسعير، حÉÉÉÉديÉÉÉÉث رقÉÉÉÉم 1314، وابÉÉÉÉن مÉÉÉÉاجÉÉÉÉة 
2/741، كÉتاب الÉتجارات: بÉاب مÉن كÉره أن يÉسعر، حÉديÉث رقÉم 2/741، والÉدارمÉي 2/249، كÉتاب الÉبيوع: بÉاب فÉي الÉنهي عÉن أن يÉسعر، 
وأبÉÉÉو يÉÉÉعلى 5/245، حÉÉÉديÉÉÉث رقÉÉÉم 2861، والÉÉÉبيهقي فÉÉÉي الÉÉÉس∞ الÉÉÉكبرى 6/29، كÉÉÉتاب الÉÉÉبيوع: بÉÉÉاب الÉÉÉتسعير، وقÉÉÉال الÉÉÉحافÉÉÉظ ابÉÉÉن حجÉÉÉر: 
إسÉÉناده حÉÉسن، انÉÉظر: أبÉÉو الÉÉفضل أحÉÉمد بÉÉن عÉÉلي بÉÉن محÉÉمد بÉÉن أحÉÉمد بÉÉن حجÉÉر الÉÉعسقaنÉÉي (تÉÉحقيق أبÉÉو عÉÉاصÉÉم حÉÉسن بÉÉن عÉÉباس بÉÉن 

قطب)، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، مؤسسة قرطبة، القاهرة، 1416هـ/1995م، ط1، 3/31.
) ذهÉÉب الÉÉحنفية وبÉÉعض ا'ÉÉالÉÉكية وبÉÉعض الÉÉشافÉÉعية ومÉÉتأخÉÉرو الÉÉحنابÉÉلة إلÉÉى جÉÉواز الÉÉتسعير فÉÉي مÉÉثل هÉÉذه اHحÉÉوال، وقÉÉد اسÉÉتدلÉÉوا بÉÉقول  )٤
الÉÉÉرسÉÉÉول صÉÉÉلى اû عÉÉÉليه وسÉÉÉلم {مÉÉÉÉَنْ أعÉÉÉÉَْتقََ شÉÉÉÉÉÉِركÉÉÉÉًْا لÉÉÉَهُ فÉÉÉÉِي عÉÉÉÉَبدٍْ فÉÉÉكان لÉÉÉه مÉÉÉال يÉÉÉبلغ ثÉÉÉمن= =الÉÉÉعبد قÉÉÉُوgمَ عÉÉÉÉَلَيْهِ قÉÉÉÉِيمَةَ الÉÉÉْعَدْلِ فÉÉÉَأعÉÉÉÉَْطَى شÉÉÉÉÉÉÉÉُركÉÉÉÉََاءَهُ 
حÉÉÉÉِصَصَهُمْ وَعÉÉÉَتقََ عÉÉÉَلَيْهِ الÉÉْعَبدُْ وإd فÉÉقد عÉÉتق مÉÉنه مÉÉا عÉÉتق} (حÉÉديÉÉث مÉÉتفق عÉÉليه مÉÉن حÉÉديÉÉث ابÉÉن عÉÉمر رضÉÉي اû عÉÉنهما، والÉÉلفظ 'سÉÉلم، كÉÉتاب 

اHيÉمان، بÉاب مÉن أعÉتق شÉركÉا لÉه فÉي عÉبد، 3/1286، حÉديÉث رقÉم 1501)، وقÉد اسÉتدل ابÉن تÉيمية بهÉذا الحÉديÉث عÉلى جÉواز الÉتسعير بÉقولÉه 

"وهÉÉذا الÉÉذي أمÉÉر بÉÉه الÉÉنبي صÉÉلى اû عÉÉليه وسÉÉلم مÉÉن تÉÉقويÉÉم الجÉÉميع بÉÉقيمة ا'ÉÉثل هÉÉو حÉÉقيقة الÉÉتسعير"، واسÉÉتدل بÉÉه ابÉÉن الÉÉقيم عÉÉلى وجÉÉوب 
التسعير 'نع الظلم، انظر: حسن محمد حسن شحادة، مرجع سابق، ص 126-123.

) محمد بن بكر بن أيوب بن قيم الجوزية، مرجع سابق، 1/683. )٥
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أن اK'دي'ث ال'ذي اس'تدل ب'ه اQ'ان'عون ل'لتسعير، ج'اء ف'ي ح'ال'ة خ'اص'ة، وه'ي غ'rء ا7س'عار بس'بب ق'لة ال'بضاع'ة ب.

ا∏'لوب'ة ل'لمدي'نة، ل'كنه ل'يس ع'امً'ا ف'ي ح'اHت أخ'رى ك'اHح'تكار أو ت'واط'ؤ ال'تجار ع'لى رف'ع ا7س'عار م'ثrً، أو 

ف'ي ح'ال'ة ب'خس ق'يمة الس'لع x'ا ي'ضر ب'اQُ'نْتِجh، ف'في م'ثل ه'ذه اK'اHت م'ن ال'ظلم ال'واق'ع ع'لى ب'عض ال'فئات 

 . ۱يجب على الدولة التدخل Qنعه

 أن م'ن ق'واع'د ال'عدل ف'ي اHق'تصاد اÑس'rم'ي م'ا ت'قوم ال'دول'ة ب'ه م'ن اÑش'راف واQ'راق'بة Q'نع ال'ظلم اHق'تصادي؛ ج.

ب''حيث ي''جب ع''ليها ال''تدخ''ل Q''نع اQ''مارس''ات غ''ير اQش''روع''ة، ك''بخس ال''ناس أش''ياءه''م، وجه''ده''م، ال''ذي 

يح'رم'هم م'ن ح'صول'هم ع'لى ع'ائ'د م'ناس'ب ل'عملهم وإن'تاج'هم؛ له'ذا وج'ب ع'ليها ال'عمل ع'لى ض'بط ا7س'واق 

 h'ص'ل ال'عام ال'ذي ي'قضي ب'ضرورة ق'يام ال'دول'ة ب'إرس'اء ال'عدل بÆ'؛ وذل'ك اس'تنادًا ل ۲وا7س'عار ل'تحقيق ال'عدال'ة

ال'ناس، ل'قول'ه ت'عال'ى ﴿إِنî ا¥َ يَ'أْمُ'رُكُ'مْ أَن تُ'ؤَدªواْ ا7َمَ'انَ'اتِ إِلَ'ى أَهْ'لِهَا وَإِذَا حَ'كَمْتُم بَ'hَْ ال'نîاسِ أَن ãَْ'كُمُواْ بِ'الْ'عَدْلِ 

  . ۳إِنî ا¥َ نِعِمîا يَعِظُكُم بِهِ إِنî ا¥َ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

أن ق'يام ال'دول'ة اÑس'rم'ية ب'ال'تدخ'ل Q'نع بَ'خْس أس'عار الس'لع م'ن خ'rل ã'دي'د ال'سعر ال'عادل، م'رده إل'ى اÕ'اط'ر د.

 îوخ'اص'ة ال'فقراء م'نهم؛ وم'ن ثَ'م ،hنْتِج'ُQل'تزام ب'ال'سعر ال'عادل؛ إذ ي'ضر ان'خفاض ا7س'عار ب'اHترت'بة ع'لى ع'دم ا'Qا

، ل'ذا ف'إن ال'وص'ول إل'ى س'عر ع'ادل ي'رض'ي ال'طرف'H h ي'عد ت'رف'اً، ب'ل ه'و  ٤ي'عود ذل'ك ب'ال'ضرر ع'لى ا∏'تمع ك'كل

ضرورة تتطلبها حاجة ا∏تمع، وهو ما أدركه الداعون إلى فكرة الت¡جَارَة العَادِلَة مؤخراً. 

هـ- ق'ياسً'ا ع'لى وج'وب ت'دخ'ل ول'ي ا7م'ر Q'نع حَ'طّ ب'عض ال'تجار ل'Æس'عار، Q'ا ف'يه م'ن إض'رار ب'باق'ي ال'تجار، ف'إن ع'لى 

ول'ي ا7م'ر ال'تدخ'ل أي'ضًا Q'نع خ'فض ا7س'عار ال'ضار ö'صلحة اQُ'نْتِجQ h'ا ف'يه م'ن ب'خسٍ K'قوق'هم؛ Q'ا ذه'ب إل'يه اÑم'ام 

م'ال'ك وي'حيى ب'ن ع'مر، م'ن أن ك'ل م'ن حَ'طّ م'ن ال'سعر ال'ذي ف'ي ال'سوق ي'قوم ول'ي ا7م'ر ب'إخ'راج'ه م'ن ال'سوق، وق'د 

ف'عل ذل'ك ع'مر ب'ن ا§'طاب - رض'ي ا¥ ع'نه -، ح'يث ق'ال ل'رج'ل ي'بيع زب'يباً: إم'ا أن ت'زي'د ف'ي ال'سعر، وإم'ا أن تخ'رج 

  . ٥من سوقنا

) انظر: حسن محمد شحادة، مرجع سابق، ص127. )١
) راجÉÉع: د. خÉÉلف بÉÉن سÉÉليمان الÉÉنمري، ال&عدال&ة اYق&تصادي&ة وأث&ره&ا ف&ي تحقيق ال&تنمية م&ن م&نظور إس&Uم&ي، بÉÉحث مÉÉقدم  )٢

لجامعة أم القرى، مكة ا'كرمة، 2005م، ص18-14. 
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) انظر: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، مرجع سابق، ص302-301. )٤
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و- أن ال'دول'ة ح'h ت'قوم ب'ال'تدخ'ل ف'ي ã'دي'د ال'سعر ال'عادل، H ت'قوم به'ذا التح'دي'د ب'شكل ت'عسفي أو ع'شوائ'ي، 

وإ™'ا ي'تعh ع'لى ول'ي ا7م'ر اHس'تعان'ة ب'أه'ل ا§'برة ف'ي م'عرف'ة ا7س'عار، وف'ي ذل'ك ي'قول أب'و ال'ول'يد ال'باج'ي ن'قrً ع'ن اب'ن 

ح'بيب اQ'ال'كي "ي'نبغي ل'≠م'ام أن يج'مع وج'وه أه'ل س'وق الش'يء اQ'راد ت'سعيره، وي'حضر غ'يره'م اس'تظهارًا ع'لى 

 ، ۱ص'دق'هم، ف'يسأل'هم ك'يف يش'ترون وك'يف ي'بيعون، ف'ينازل'هم إل'ى م'ا ف'يه اQ'صلحة ل'هم ول'لعام'ة ح'تى ي'رض'وا ب'ه"

وي'دل ه'ذا ال'قول ع'لى أن'ه ف'ي ح'ال'ة ع'دم ال'تناس'ب ب'h ال'تكلفة وال'س¡عر، ي'جب ع'لى ول'ي ا7م'ر م'فاوض'ة ال'بائ'عh ح'تى 

  . ۲يرضوا بالس¡عر اQناسب؛ وذلك باHستعانة باQتخصصh من أهل السوق، لضمان ãديد السعر العادل

ت\أس\يسًا ع\لى م\ا س\بق Ñ\كن ال\قول إن ال\فكر اwق\تصادي اLس\4م\ي ق\دsم م\نظوم\ة ح\ضاري\ة (أخ\4ق\ية) م\تكام\لة 

ف\ي u\دي\د ال\سعر ال\عادل، ب\دءًا م\ن ت\أص\يل ا/\فهوم، وم\رورًا ب\عوام\ل u\دي\ده، م\ع اLش\ارة إل\ى ا/\عاي\ير ال\كيفية 

وال\كمية له\ذا التح\دي\د، إض\اف\ة إل\ى ح\تمية ت\دخ\ل ول\ي اdم\ر ف\ي u\دي\د ال\سعر ال\عادل، ب\بيان ا{\كمة م\ن ه\ذا 

ال\تدخ\ل وآل\يات\ه ب\اwس\تعان\ة ب\أه\ل اå\برة، وه\ذا ب\ال\طبع ي\تباي\ن م\ع ف\كرة ت\وم\ا اdك\وي\ني ال\راف\ضة ل\تدخ\ل ال\دول\ة 

 في اdسعار مطلقًا.

) أبÉÉÉو الÉÉÉولÉÉÉيد سÉÉÉليمان الÉÉÉباجÉÉÉي (تÉÉÉحقيق محÉÉÉمد عÉÉÉبد الÉÉÉقادر أحÉÉÉمد عÉÉÉطا)، اM&&نتقى ش&&رح م&&وط&&أ م&&ال&&ك، دار الÉÉÉكتب الÉÉÉعلمية، بÉÉÉيروت،  )١
1999م، 352-6/351.
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